
سبفئدما-الب!ر!ةسرمئهما

..لاندريكيف؟،عليهنثانلاننلمانعرفهكل

بمرحالرخوةالمديدةأرضهفينتخئطمانفسناوجدناهكذا

كمايلوحالبعيدالبعيدمنيلوحوالبحرولهوغافل،

.السراب

نفعلهملكنلكلشيء،ايعنأنفسنانساللم

سوىلاننشد،هائمينأرجائهفينعيشكناهوامننا

عليه.الحياةاستمرار

الشتاء،فيالشمسبدفءيلوذونعاطليننكنلم

والمرضىالعاطلونكمايفعلالصيففيالشجرويتفيماون

عليوندثنعملكنا.كلا.،والأريافالقرىابناءمن

هذاولكنصيلحنا،ويعلوبيننا،فيماونختلف،الحيلة

اعصابنامنحطرفيرخوسلحلعلىيحدثف!ئمايحدثوهو

وخلافنا،ساعاتبضعلايتعدىعملنافكان،طراوته

حياتنافتعود،دقائقبعديهفتوصيلحنا،ساعةبعدينتهي

الساحللنهالأمر.أولعليهاوجدناالتيحالتهلإلى

الذيوالنلعمالطرفيمعآواللامعالداكن،الشاسعالمديد،

وهم.اوخيطسرابخيطإلاحدودءمنلاترى

بهيقترنلابحر.لهلارديفالذيهوالعالم،الساحل

حولالذهنحامإن،لهرديفلاالذيالعالم،منهيبداأو

..وهم..كبرىأكذوبة،البحر.لالخيلللا،الرديف

الأرض،الساحل..وبهتانكذبالبحر،م.خدعة

ونرسمهاأصابعنافيهاونزرعبأقدامناندوسهاالتيالموعودة

أجسادنايحمل،والخيالالبصرملءيمتدهوذابحدقاتنا،

..اليفكلبمثلوارتخىلانعليهضغطناوكلما،الثقيلة

ليلكللدونعليهتزحفأقدامنامبآثارنا.مليءهوذا

كبيرةوبيوتأقصورأمنهتبنيبرملهتعبثوأيدينانهار،

فييسيرولا،الحراسلايحرسهامتعددةعريضةبأواب

ويسرحوالخيالالعقلفيهايدفألناممالكانجنود؟طرقانها

دوننحطمهامنهاونشبعبهانمتلىءوإذ،والحلمالواقعبينيا

بهوسنبنيهلط-نعرد3اكلنشيدهالأنناأوأسفمرارة

امكثركبيرةنكؤنهاللنساء،ودنمةالرجالوعزيمةالأطفال

شرفلتها،طابقفوقطابقأ،طوابقنرنمبها؟وأومعواببى

الطيور.أبهلئهابينوتغردالطلقالهواءفيهليلعبشرقية

كان..به(ونحسقندركهنكنلمملذلك9نحلمكثلمل

مثليغمرنلبيننلنرام.خطواتنا.ويم!بقمعنايسيرالحلم

بيننلفاصلةثمةتكنفلبمفيهودخلنافينادخل،الضباب

معلماحياتنامنكبيراًجزءاكان،ونعرفهنحسهلكيوبينه

.فمنا.الحلمكانهكذاللأحياء،والهواءالماء!عليهيكودط

الحلم،ملنعرفلمندر،لمفإننا..كنامولذحالمينكنا

فعلناغيرالساحليغمرالذيما،الزمنما،الوهممل

المفتوحةبشرفانهاالمترفةوقصورناأصواتنا،وضجيج

غير،ذلكغيىنكونولنهكذاأنناغير،الأبطالكصدور

.ه.العسماقبسعادةدربنانقطعأننا

وعظم؟امتدعليهتحفناكلماالذيهوذاساحلأفي

أهوالوهمسواها؟ولاسيءالكبرىالكذبةأهونفسه

مديدآ،ساحلأكانكلا.؟السرابوبروقالزائف

فجبم-..غابسرها،نفقهلموبصورة،انهغيرشاسعآ،

ايةعلىولكنهربما-كلق-حلما-الأحلامكماتختفياختفى

لهلذيذأحقيقيةحلماكان.سرابمحضأووهمأليمرحال

يكتنفهالذيذةحياةكانالحياكل.-.وحلاوةالواقعصلابة

-بسحابةأشبهباتتحتىطبقات،طبقاتيرفعها،الحلم

---الفضاء.فينهوم

الساحلقلبمنفجأةانبثقهكذاالبحر(هو)ذلكم

..إليه"انظرواأحدنا:صؤتعليهالهائمةأجسادناوعبر

تتلاعبالموجألسنةلنرىرؤوسناورفعنانحوناايزحفإنه

ونسمع،الهشيمفيالنارألسنةتتلاعبكماالأفقفيبيضاء
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الدهسةعقدتمنا..وتدنونحوهاتسعىوهيدويها

،صوبكلنحوهرعنالها،مثيللافوضىعمتنا(لسنتنا،

غداحتىيضيقوالساحليمور،والموجيكبر،البحروكان

وتراكمتأعمدتهاانهارتبيوتنا،فوقهنهاوتضيقآشريطاً

أعينناأمامتتساقطنراهاكئا،والشرفاتالغرففوقها

..المياهوتجرفهاالأقدامفتدوسهاوتتهافتالأحلامبسرعة

عاصملا..السماءفيمدؤمةفزعةوحفقتطيورهاطلرت

الفر؟أين.البحر.من

المذ.المذ.لنه.شيء.كلالبحروغطىلحظات

السطحعلىبناوقذفألسنتهعلىرفعنا،الغريبالهائل

ذلككانهل،المظلمةالمدؤيةالأعماقتحتدفنناأوالهائج

كل.كلا.ووجداننا؟أعينناعلىسلطانهمذآخرحلما

حتىوهدرتصخبتالمذفأمواجهذا،إلأحلمشيع

بلاعمنااغتصبتالعلقميةالماءومرارة،الآذانصفت

منمنلوطفاغرق،منمناغرق.وملحأ.حنظلأفملأنها

استباحنالقد..مفهومةغيربأصواتجميعآهدرنا.طفا.

البحرإلاعالملا.غيرء.اخربعالمالاتصالعليناوقطعالمذ

قرارلابعيدانعميقلنمخيفانأزرقانن2عالما؟وائسماع

قطعترفعمثلماأكتافهاعليترفعناالأمواجصارت.لهما.

تنبثقأنتلبثماثم،الأسفلنحوبناتغورثم،الخشب

لسانالمد،..غليانفيالبحر..هيجانقيمردةفثلبنا

سيءكليلتهم،يلتفطويلأ،يمتذأسطوريةأفعى

المذ..إنه9:بجنونالمدؤمةالأعماقنحوبهويقذف

ظهرعليويهبطيعلووهوأكبرناصوتهرفعهكذا،؟أتعرفون

عنا..بعيدآبهيجري،القطنبلونهائجبحريحصان

راعد:غضبفيهبصوتآخرأجابه

وهويسعىتراءكنتولعلكإذن،تعرفهكنت-

ايضأ.نحونا

كنتهكذا.اعرفهوماكنت،اعرفهكنتما-

انت..يشبههلاشيء،عرفتهالآن.بعيد.منبهأسمع

.ترى

ثمعاليأرفعه،الأبيضالبحريحصانهبهوهلج

عنقعلىثانيةارتفعحتىلحظاتغابالقرار.فيبهطوح

سعيرجسدهالامسوقدكالأفعىيتلوىاخرحصان

النار.
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نعودثمونغيبنظهركناالهائلةالمذحركةوطيسفي

متلاحمكوفننشيدعلىراقصةخيولعلينستويثلنية

تحفقوالاستنجادالاستغاثةاصواتوكانت،الآفاقيطبق

معتركفيفتسقطالتحليقعنتكلثم،مجنونفضاءفي

عن!ا،لاتبتعد(صواتناأوصدى؟صموتدونالبحر

نملكنعدولم،الأزرقبالماءالمحشوةآذانناإلاتسمعهالا

البحرخيولتناوبتنا،والهلعوالرعبالخوفسوىشيئآ

مثلبناغلرتئموهدرتوحمحمتصهلتثمخببآ

...ريح

منرفعناالذيالسيل،العاتيالغريبمذءالبحر؟

يكؤروجعلأقدامنا،مقامرؤوسناووضعطواناثمأقدامنا

ما.جهةنحووأخرىماجهةنحوتارةويقلبنابنا

منعليناهبطت؟ريحدونبحرلا؟والريح

صاخب،بصريراذانناوملأترؤوسنافوقدؤمت،مجهول

منأعندلا..متعاقبينوكربفرعليناتعودوآنأتغادرناانأ

وفتونها،نشاطهاعرفيوالريحشتاةالوقتكان..الريح

والسماءالأجساد،تلسعبارددمذاتالشتاءفيوالريح

وبدأتساعةثمتنثوبدأتلحظة.الانتظار.مفتحبلي

موتور:هائلقلبمعلينتفضعتنامنوالبساطتهطل

تأملوا!-

جوادأصلحبهيمتطيالبحرقلبمنصوتفجأنا

كلما؟بثقةيعتليهمحئك،فارسكأفيكان،أنهغيرجامحأ

نساهدفلمنظرنا..وإياهغاصهبطوكلنمامعهطارارتفع

الخيف،وتمؤجهاوتلاطمهاتسابقهافيالبحرخيولسوى

الأعالي،فيوتضطرمتصطخبوهيالسماءوقطعان

الأخاديد.فيهوتحفرالبحرتسوطوهيالمطروشلألات

وكيف؟،للتأملوقتثمةهل-

وئزعتملابسهبليتوقدوهويرتجفاحدناخاطبه

بعضالأفقفيلعلوهناكهناوهوينظروأردفعنه،

الأمل:

كلمنبناالمحدقالموتسوىشيئأنرىلانحن-

؟مجنونأنتهل،جهة



ذفتجوادصهوةبثباتيعتلييزالماوهوالأولقال

المسامير:بحوافرء

.أحياء.زلناومابالبحرالسماءتلتحمكيفتأملوا-

امهاتنا.ولدتناكمااحياء

رؤاناالبرد،أثلجهلعروفنا..نموتنحن-

سمكةمثليختلجكيفذلكإلىانظر.انوفنا.تتعدىلا

طعينة.

فيهحذق..الموتيفاوممايزالفإنههذاومع-

..بنفسهنفسهويقودالمهلكةالتياراتعنيبتعدكيفجيدأ

فيهعنحنماترىأنت..يختلحكقنا

بأيدينا.صنعنا.كيفأرىإنيبل..اراءإفث-

يكونأنيجهدمتقغبصوتكلامهيقولالثانيكان

الأولوعاد،الآفاقيملأالذيوالهديرالرعدمنأعلى

ظعانيخترقلايكادوبصوتعنه،وهويتناءىيقول،

الملءمخيول

ثمالشاطىءنصلدعنا..مامضىفيتفكرلا-

هيوهذءكارثتها..جماعةلكلجديد..مننعود

فسوفولاتنسهإحفظهجيدآ..ذلكإعلم.كارثتنا.

نعود.

وسعتهممايجب،اطرىرمالهمكلا.؟الساحل-

بنا.مايحيطرؤيةلنالاتتيحهائلة

سنابكتحتاذطوىآخربشيءيردفأنوقبل

علىوهويصرمجددأواعتلاهعادأنمالبثثمجواده

:الكلام

الذيعالمنانتصؤرهوكنا.سوا.منرىلاكنا-

إلامنهنرىنكنلمالبحرحتى.آخر.عالممنبعدءليس

.سرابخيطنحسبهكنامتوهجآخيطآ

نإلكأقلألم..فصولوالحياةذنبنا،الذنب-

بالسواد؟المجفلهوفصلناهذا

تناثرواالبحر،عرضفيالكثيرونتناءىكماوتناءيا

أصبحوا،وأقرانهصحبهعنبعيدآومسلكطريقفيكل

تلفهم،الاتساعهائلةهائجةصفحةفيسوداءنقطأ

منتلالعلىيرتفعكبيرعدد؟دواماتوتسحقهمدوامات

مائيةوديانفيينغمرالذيالعددبقدر،الحيتانبحجمالماء

ماتقذفسرعانثموتتلولبنفسهاعلىتلتصماسرعلن

.بالعشراتوتطوحألسنتها

رعونةفيالبحريحاكيوكأنهالسماءمطريتوففولم

باتت..البائسةالاستغاثةودعواتوالصراخبالصياجتعبألا

نإالريحبهتجودماإلامنهايسمعلامكتومةالأصوات

..الآفاقفيوتنثرهبعيدأتأخذهلم

الماءتلالالبحر،خيول،الموجالسنةحجبت

وملأتالرياجساطتنا،أسماعنلمنافذهديرهاوسذرؤيتنا،

ثقيلةبأيل!المطروصفعنا،قبلمنبمثلهنسمعلمبوعيدآذاننا

الثحر.لإشيء.سنماء،لابحر،لا.البحر.ماءمنابرد

اغبش،شيعكل5.شيءلاءوالسيبحر،والسماءسماء،

..وقاسسريع،غاضب،مائج،هائجمتناثر،

المذ،مانعلملوكنا051البحر...الساحل.المذ.

ق!مرناكانهلالقمر؟.نفهملوكناالبحر،مانعلملوكنا

وحين،كاللجينأبيض،نراهوديعأ؟الشكلبهذاغادرأ

نعلملوكناآء..عليهفنحزنالظلاميعئميرحل

عنا،بعيدآكانولكنهمد،ثمةكانأنهبدلا.القمر.ما

مذهنالككانربما،؟سمعهأوفنراءمئاالتقربيستطعلم

لأهل.مطرميرافقهولمسيء،كلفيجرفالريحتثاركهلم

أونسمعنعرفأندونومراتمرةبعيدآيحدثالمدكان

الماء.كهذاالباردالبائسحلمتيانكاد؟أو

الريحجرفتهابحكمةيذكرصوتالبحرظهرواعتلى

قرارحتىوهويهبطالليللكن،بالأحلامسكارىونحن

هديرسوىفلاشيءيخنقهثمالصوتيكتسحالبحر

يتساقطونوفر!سان،مهزومةمدمدةتتزاحملخيولمشوش

يبكونورجاليعولنونساءوتطوىتنكسورايات

منهمغرقمن،يحدثمابكلغرقىوأطفال،ويغرقون

حامتوطيورء،البطيبالغرقيموتحيآظلومننجا،

فابتلعتهاسقطتوأخيرأوزعقتكفتثموهامتكثيرآ

غرقى،ونحنالدهوربقدروساعاتساعات..الأمواج

حتىوغارتحياتناانتكستلقدحي،أفيفيناليس

.نور.لحظةأيةعنبعبآالداكنالبحرليلفياندثرت
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نعرفنكنلم؟مثيللهليسعجيبآغريبأمدأكانهل

اكتسحأنهبحيثطغيانأطغىأنهعرفناهالذيكل.ذلان

مرعبةخيولظهرعلىبهوعادطوا.،الساحلعلىقاثمكل

ساعات..الجنباتمكتظالعقلملتاثأهوجبحرنحو

وبدأ،الصباعتباشيروظهرتالليلانقشعحتىوساعات

بسمرةمشوبالامعأفضئأيبينوالساحلينحسرالموج

رغمانفاسهيلتقطحيأبقيمنعيونبهوتعفقت،خفيفة

حتىالمنحسرالموجحملنالقد.لليهالوصولواستحالةبعدء

..والموجالريحبهاتعبثعائمةكراتمثلالبحرأقاصي

موجهنناضلانالبحر،نغادران.انفسنا.نمتلكانعلينل

.ونعودمبعضناوهلاكأجسادناوتعبوريحه

هبتبل،المسيرةمناأحديعلنلم..المسيرةوابتدأنا

يتقدمكانومنكيفيعرفاحدليس،الجموع

كلمعتحملها،النفوسفيتكمنالعودةكانت.يتاخر.أو

وانطفاءمقاومةصرخةوانبثاقريحولفحةموجصدمة

..حياة

للى)هيلوتنادينا:"...واحدةإبخطوة:هتفنل

ضربتلشراقأ؟أكثرالساحلوبدا.جديد(منالساحل

غثاوةفانزاحتتواًغفونهامننهضتالتيالشص!عليه

لامعأخيطأبدالقد..فيهوتتدثرتلفهكلنتالتيالغبش

ورغم..لليهوننطرنحوهونتهادىالموجنضربونحن

بالوصولعنيدأإصرارأنزدادكنلف!نناعناوابتعادءمنافرارء

فيسقطففدالإصرار،منواحدةبدرجةنكنلم..اليه

يبقولماستشهد،منواستشهدسقط،منالعودةرحلة

نفوسهمفييخعثولمالنلراعماقهمفيتنطفىءلمالذينللا

الأمل.سعير

وخضناوالريحالموجسدادواخترقنلالبحر،خبطنا

الملحوقرخملابسنا،والريحالبحرمرق،عراةالرثلفي

وجرحملحمننخلمملوثينعراة،حفلةكنا.أجسادنا.

مذءمنالبحر،قلبمنمنسلينعراة،حفلةكناوصديد،

.والمطر.والريحوالموجالملحمن،العاتي

أحضانهفيونرقيخطوات..الساحلواقترب

بنومننعمحتىانفاسنانستردسوف..فبلمننرتمءكمالم

وأعلىمماكلنتأمتنبيوتأنبنينقوم،تلموهدوءلذيذ

8591)دببعا!و!كلنونا)كولماا!،ترفيا؟ا-01ال!د!لاما"625

نعملجديد،منانفسناونبنينراقبالأرضفيوارسخ

قدنكونمجددأيعودوحتىالمد،ونراقبممكنةلحظةكل

بلقبل،منبهننعمبماكناوننعملحظات..عليهقوينا

اللمعةوتلدبالبريقبداحتىلحظاتبكثير..وأفضل

وجنودحديدمنوخوذمشرعةحرابعنيكشفانالناصعة

مايلوجأمفيهكنامل؟الحلمأينهذا؟مل..مصطفين

علىأقدامنانضعكدناومل؟الصينسورمثلويشخص

الحرابتوخهتحتىالمدبماءينريزالماالذيحلالسل

يقولكبيرعسكريقائدصوتعلىالعاريةصدورنانحو

خثة:آمرةبلهجة

اين؟الى-

واحد:بصوتوقلنا

عليه.وحياتناأرضنا،..الساحلإلى-

صبر:بنفلدقال

قبلعودوا.ارجعوا.ه.اتيتمحيثمنعودوا-

صدوركم-نمرقأن

نعود؟اينوللىيمنعنل؟لماذا..شيئأامرءمننفقهولم

نعود؟فكيفالهلاكوهويعنيورائنامنالبحر

دفين:غضبتخللهبصوتأكبرناقال

وهل،عليهنسأنا.وطننا.الساحل؟نذهبأين-

البحر؟فييعيشأنالإنسانيستطيع

بكم.لناشأنلا-

.نمر.دعونا..نستطيعولاالعودةنريدلالننا-

وسعلدتنا.عيشناومسرحوطنناالساحل

تمروا.لن-

تمنع!نا..انحرابكمتستط!يعولننمرسوفبل-

افسحوا..قبلمنتعرفهالمبخشونةاجسادناتشبعتلفد

الطريق.لنا

ميهكل..الحديدواعفابوالخوذالحرابوتحركت

و)طلاقالعتادنحلزنلسحبفلاحلجة،بصمتيحدث

،الأطرافمهوكوالصدور،مكشوفوعراةحفاة.النار.

ورذهمصفوفهموتثتيتلتمزيقهمكافيةوحدهلالحراب



ومزقتالحرابامتدت..حدثملوحدث.البحر.إلى

وخيولوالريحللملحقبلمنالمشرعةالصدوربعض

متواصلعميقبصمتمجهولهاتفوهتفالبحر..1

والسماء،الأرضقأعملمنواحدةبلحطةيصدرلوأنهكما

دوىولهالأشجار،وعروقوالترابالماءمزيجرائحةفيه

فعلامورائكممنوالبحرأمامكم،العدو:المطروأزيزالرعد

الانتظار(؟

والحرابالجنومعتلاحمنا..م!يلمثلواندفعنا

وسقطتعزائموانهارتدماءوسالت.الحديد.وخوذ

الحصار.بهاتفكوشرعتأيديناتناولتهاماسرعلنحراب

حتىالجسديسقطلنماملتحماضلريأالقتالكان

خلالمنيلوحالساحلوبدأ،عليهلتتقدمالأقدامتدوسه

!عوتدورتتراجعالعدوصفوفوبدأتأوثغرتين،ثغرة

رنجالهمنبمجموعةيعتصمالعسكريالقائدوكاننفسها،

ولصيح:

هيفلينالأغبياء،أعاأجسادكمتسفقوالقد-

؟الحراب

!!!

وبحرابرجللنامنمجموعةطوقته..إليهوتنئهنل

،العرمرمالجيشذلكفانهلرعليهالقضاءتمجنوده

..جديدمنحلالسلوتسئقنل

تشبهكبيرةفبورألهاشيدنل.جثثناهرفعنا

.الانتصار.عباراتالسهداهبدملهعليهاكتبنا..الأضرحة

وكتبنل"،الحياةبذأنل)بهذاشهيد:أولضبلهدةعلىكتبنل

وعلىجديذ"منالساحلتسلقنلبهذا5آخر:شهيدماهدة

.وكتبنا.وكتبنا"ننسىولانتذكرنبدأ"بهذا:ثالثشاهدة

..وهملامذ..وهملابحر.جديد.مننسلوبدانا

الأشياءهذءمنكللاساحل.وهم..وهم.هلاقمر

نب!وبدأفل..أويصدقيخدغأويبني،عدملنفسهيعمل

ومازلنا.واببىهوافضلاعلىرسوخل،أكرجديد،من

..نخافهنعدلمولكننا.المد.نراقب

البحرجورعليها،والبغيالنفوسحزنالمذ..؟

أبدأ.هاننسللاالتيكلرثتنل..وعنفوانه

بنداد

تفءهبلآه5ر80

عربيةبطولاتسلسلة

العيسى،سليعاتبقلم،المراةايتهالبيكم

العيصر.سليعانبقلمالحمراع.الحدثم

العيصر.سليعانبقلمالصحراع.ابنم

قلوحفال!بقلم.الأيوبيالدينصلاحم

.فلوحفالعبقلمالصحراء،فارسةزنوبيام

.فلوحفالحبقلمءالحمدانيالدولةسيفم

فلوع.فالحبقلم.اًلزلاقةمعركةم
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